
!ححمحح!ح!حححح!ححححر
!سسارا(ذس،كا"صسآرناباروضعألىصصيم

فا،عالحيساتيةالمشا؟لأمامويضعه،الكبيرالعربيوطنهوفي،اقعه

يتعالق!الحربيالكيانفيحيةكخليةويظهره،مدئهف!بهريرزموقفلهسالا!ا-

بومضس!اتيومضعناقا،مغلقغيرعناقاواًلحاضراولضيفيها.م/،

والفكرة،الك!ءلبا!ستاذمعفهنختدفلامفهوموهذا..."المستقبلحسقالجليلعبدبدكم

فيوالمقار.صحيحة-اممهـتقاديفي-يقررهاأن(رادالتيالعامة***

ا!مثلةض!لكنلمؤلدحسماكلامةكمهذرلكعيوك!دةمنوأحمالصبع!ذرحملتهلوتعبيرقريبةأروادمنسبقهوفيما"ا!داب"منالعددهذافي

...................فهـر..العربىالمثقفودودالعرنجيةالثقافةقضيةشديدبالحاحطرحت

الامرا!هىاللحديثالعربيالادبآفةولعل":مثلايقولو

نضممهجعلناحتىالموتفلسمفةفىالافياط،"وتفىا!ونصفىصريحةا!بةلهاهاتوتبودلت،!حمةكلماتوأليرت..مورسالته

....".أنيجب-"اليجبات"والمطالباتوكثرت،أحياناومتواريةاحياثا

الموت!يالتغلسورمنممثرنالافناولربما.الحياةلحظاتأصغىثبئوص،رل!حداثواًلتفسيرات-كأاعننمتثعأنيجب،كذاتفعل

."...المعانيالمتجددمذاقهاينات!حملىالجباةتعدلمابانهقبلىاهـىالنزوعوكثر،ارنكسةأوالنكبةأسبدمنجعلناءيعجبنالاما

الحدوث،أدبئافىالشا"لسعبالامرهو!ليس،صحيحغيركلام!هذاعاوةمنطلقاتمن(وضائحطفسيالتفتيشواعادةونقداالذاكتلوم

الموت!ىالتفكيرفيا!را!فيهالحديثادبئاانأعرلىولست.ا!حيانأكراليوهجردة

أعمالا!حديثأدبناكىوليس.الموتصلالتفلسففىكئرفراطوأ!ر-ا!نالمربالمثقفون!يتواعىماأفضلانحسب2و
التفلسف.هذا!ىوتفرطالموتفكرةتفلسفقليبلةأوة"

اًلكتابعنفرمانطعم"غائبالاستاذتحدثعندماأحبكنتوكم،ويقولونيكبونفيمااًلتواضعالىالدعوةهو-أيضاوقتكلفي

قصامينا؟حد"انوتذكر،لههويةلاهـخاان!انادعرضونالذين،الضخمةالمثيرةوالالفاظالسريعةوالاحهـامالعاهةالاهكارعنوالابتعاد

نماذيمليهاويعرضكافكافبهايقلدكاملةقصصيةمجمومحةأث!ا!ادحولالتفصيي!ةالجزئيةالدراساتالىالتهويممنبدلانلجاوأن

يحروهأنأحبكنت...طاردةطائفة،معقولةلاتسماءهـؤ!نكتبفيمافلنطبد4ارلميبالمنهجالتصايحمنوبدلا،محددةنقاط

-.خاطىءأوصحيحالكلامهذاحدأيالىلنعرفبالاسم.ونعمل

رسالته،وتلك*داًئةيستحقمايدينأنوالمثقفائطقددورانأن"يجب"تردادكثرة!بماالمعاصرفكرنافيالعاليةوالنبرة

شيثا،ذلكيفيدظفلنوالممومياتوالمواراةالمداراةالى!دأأنأماأحداثالى"اليجبات"هذهتتحولأنالمطلوببينما،كذافعمل

ء-.-..!.لاءذ....يجب)هذهبيجبترداداالناسأكثروالمثقفون،حياتنافيسلوكية هىللداىبلالمم!لكرهطل!اعلىيحدملداروأدمد

ا!-ور!ية؟ي!ا-ة،الواقعهذاعلىالعكوفامنمستنبطةوواقعنالتاريخنادراسةعمل

المجتمعحياةفيالمبدعالانقلاباحداثعلىيعملأنالمثقفعلىيجب

والرسالةالعربىالمثقف"عنابراًهيمعدنانالاهـتاذو؟تب-2أحديسألولم.(الخ...كذاأدبنافيئعملن2يجب،العربي

اللغةاستئطقالثقافةطبيعةالىالكاتبيرهتديو!كي،"ادقااليةبهايقم"اناسضةوالفكريةالثقافيةالمهامبهذهسيقوممنئفسه

ثقف"العربقولالىرجعولذاالكلمةتختزنهاالفيوالمعالىمنبدلافيهيعملواأنمنقلى2و!،حقلهمفهذا،أئفس!المثقفوق

الذيالحاذ!الولدبمعنىا!ثقفوالولد،ولواهكومهأي،اسف.الذاتعلىواًلاشفا!والتأسيالتبحي

طيبعةوعىكدالمربىاررهنانهذامنويستدل،"يتعلمهمايجدو!ابح!يمتهاتفقدالمثقةونبهايطالبالتي"اليجبات"وهذه

بئقويمتقضىولال!!دقاف!وانواررسر!دقويمار!ابةارر!اءوتبررهاتسندهاتكنلماذاواقعئافيلهتأثيرلاطفوللياعبثا

.الاعوبر-اجيجب":لريضهيقولعندهامثلافاللطبيب،مفصلةواقعيةدراسات

لاضاءةواًلثتقا؟!تهااا!ثقأصولالىالرجوعضدولستعلىبناءلهدلكيقولفانما،"كذاعنوتمتنعكذاتفعلانعليك

اررةا!ة""مفهوممثلارح!يث!ا!اهيمربطهـرولكننى،ءحناها:لهيقولفكأنه،الدقيقوتشخيصهوتحليلاتهوفحوصهودراساتهعلمه

قديمةقيماالمعاصرةمفاهيمنا؟حملانناذلكمعنىلان،قديمةباصولتعملىأنعليديجب"اثن"هذامرضكمنتشعقىأناردت"اذا"

مننعو!فانناثمومن،الماضيمناجتماعبىلسيا!ونربطهاائقا!"اذن...اذا"سيا!،الصحيحالسيا!هووهذا...كذا

ارر!اهيمأوارى8ءليهذهبهنعر،!ماررأراًنواتصور.ورطور!اد!و!الشيءو!،المتأنيةالمنظمةالدرأساتو3المضبوطةالعلومنتالج!لى

ااهيمهذهنربطاناما،اربوتو!هاما"هاالتعطريقعن!و،ظا!لفنستخممنحنانما،النوعهذامنغالبيتنابهيتنادىمما

نعملنحنر!نمااو!ريماشتقاقهافي"ا!ة!بهاتزخرالتيبارمانن".المثيرةالل!يةالمبالغاتالىونلجأالضخمة

منالقديمةا!جتماعيةالظلالبتحميلهاللحديثالمعئىتعويقعلىمقالاتمنأقرأهماعالبيةنفسيفييثيرهاعامسةكلمةهذ،

للفظة،القديما!ستعمالعلىالحديثالمعئىاسقاطوعلى،ناحيةهذاأبحاثقراءةالىننتقلأنقبلعليهاألحأنأحببتكبأو

مننعيهماوعىالعربيالذهنواًننعرفماعرفواالقدماءانفنتوهم."الآداب"منالعدد

مايعئيفافثقافةلفعةاسحدملومثلاالجاحطوان،أخرىناخيةللاستاذ"المعركةادبمفهوم"عنبمقالالعددأبحاثوتبدأ-ا

.اليوم*جتماعءلماءيعنهماأو!حننعئي!مناشملالمعركةلادبمفهومافيهيقررأنيريد،هرمانطعمهغ!لب

الاعوجاحوالهدايةتقويماطارفيالمثقفرسالةتصورمثلاوالكاتلبمباشر.بشكلبالمعركةاتصلماعلىقاصرايجطهالذيالضيقالمفهوم
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القصةتلكفيصاكريرعنال!ئك1!ثط
ترتيب.يحكيهاالهادىءالصوتسمعانهقبلمنحدثنافدوهولى

قيلمثلهيفطناللشا!رلعل،الاختلاطمنشبمءفيهاذناللقصيدةاللصيووعبدصلاحبقلم

القادمة.قصائده*،*

"حمزة"قصيدة،وم!سانةمكانابحق،اللعددقصائدفاتحة

خميسشوفيللشساعر"الاشجارتكلمتوهكذا"فصيدةفيتقدمفهمل.فصلينمنوالقصيدة.طوقانفدوىالكبيرةللشاعرة

قوله:فينحوكطأولهما:خط!استوقفني،ظهرهعلىعاماوسنتينخمسهيحملاللذيالعربي،حمزةاللعمفيه

(نخاف)،نصفر،خضرتئانفقدعنادحينالاعداءمع-مزةقصةفيهتقدموفصمل،صماءصخرةىنها

(السذخاء)مصربتربةلمتزجدعنا.الساللفةوالر؟ىالاحلامليحضنالحجراتركاموانحئىبيتههدموا

تواليوهو،تسغهالاذناناظنلاشيءفيوقعانهعنفضلاأرهفتوقد،اللخصبعطاءهاالايامهذهلوالي،طوقانوفدوى

انيتوالىاللعربيةالاذنقبلت!قد.المتداركتفعيلةفيمتحركاتأربعتتبعنستطيعلا،الكسيرالصمتفيمعظمناسقظ.أوتارهاالكارثة

بضم(فاعل)الى(مفعلن)تتحولوأن،متحركانثموسكونحركةنعبرحتىالنفسحالاتمنحالةنعايشأننستطيعلابل،الاحداث

قوله:مثل!الاذنيقعفهوالادبعالمتحركاتلواليأما.اللام؟تفاؤلأمتتن!اؤم،لوقعأمترقب،آملىأمقيسحالفيأنحن.عنها

الجرباءالالواننكتسبرعنابهجاءنقنعق!ل،والمخادعةاللغموضسردابفيضائعةقضيتناان

وقوله:ذلكننتجاوزاننسمتطيعأمالمنقيحةجروحناوتفتيح،وناريخناأصلنا

السذخاءمصربتربةنمتزجرعنامنهلانفسنالرىلااللذيالحاضرفوقببلاهةنقفزتراناأم؟كله

لدشيالموتالىيدمموالشاعروجدناالهناتهدهجاوزنالمحاذا؟بالمسشقبللكي-ئتغئىخلاصا

اصرارولكن.بهابأسلافرةوهي،الارضترابمنالحياة!ننبثقحولتهافقد،مناللكارثةمعايشةأكثرلانهاطريقهاعرفتفموى

ي!قهاأندونالصيحات.فواليعلىاللقصيدةيقصرأنعلىالشا!ريفترفيوهل،المحتلةالادضمنشاعرةالىأردنيةشاعرةمناًللظروف

روائها.منكئيرااللفكرةافقدوالتوزيعاتاللصورمنبمزيد؟الاعواممنعشريناحتلالعنعاماحتلال

جناحبمالخفاش،تحتوعاشتالسداسيةالنجمةفدوىرأتلقد

بهايتقمم،عدوانمم!وجللشاعرجميلةمرثيةذلكبعدتأتي.أيضاتحسوبصدق،بصدقتتحدثفهيموللذلك

الصرعى.الشهداءأحدالىبطلهافدوىلناتقدم،اللكينبنا؟هااللقصيدةهذءفياعجبني

ةالابطاليطلبهكماالوتطلبحيناتماسكةء!رقهوتنتهي،حكايتهتحك!هرثم،الاولىالمقاطعفيحمزية

كلامكفيالحنينمننبرةيرتجسمعته:القصصيالبناءهذاخلالمنالصلبة

انتقامكلجولةأسرجتهاللذلىالمهررايتها!ريقفيعميابنأبصرتأمس

حزامكفيالرصاصبينمعبأداي!تهويقينبعزمالخطويدفع

سهمه،وكنت..........

يصيباذالسهمرأسوكانالجبينمرفوعحمزةصزلللم

ويفتنكيفنتئه،طريقهعلىكنتهناكياللولكن.الفةوأفلأ"عميابن"كلمةفيجمالأي

يلعنك()وكان،صوتهسمعتللكننيحشىانتظر...صنعناكماصنعللقد؟حمزةصنعماذا:سؤال

المسوتمعايشةبصورالشديداعجاببمرغمكاني،الواقعوفي،بصدقالكارثةمعايشةشر!وكسب،رأسهعلىالدارانهارت

كله.السياقيفيخارجةولعلها،يلمنكلكلمةمبرراأجدلاانيالا.مقاومتهاشرفيكسبلم-مثلنا-ولكنه

حيثوالموتالشهيدلقاءلتنيرذلكبعدالقصيدةوزمضيمثلمايدكالاعداءوجهفيترفعلملماذا!حمزة..ايه

نمربحتى،تذريفانخصمانيلتقيكماقاتلرقيقعئافىفييأتلفان؟صوتكدفعت

.الموتعيونفيلشهيداع!

بعئوانعلا!ةعيسىللتساعرقصيدة"ف!وى))قصيدةتتلو

الفلسطينية،للثورةاغنياتتلاثحجاويسلافةالشاعرةتقدمقفيه،جديدصوتالشاعرهداولعل."القدسوأطفالالرب"

كللىالفرنسبمالشهيدلكوثوريهتقول،الانثويم!ونبضهابرف!اتتميزلاطالاحتهذافيهانكما،طيبةصماسةمنالجديدةالاعصواتفيما

فلسعطين:أرض.الجديدالقلبيزحماللذي

بيتالطفلكسابنييميناألا،أريحاشصسذكروحين،حاأرذكرلم:نسأل

النياصرهأوحيفاتلدكللىتجاوزوللم،اثمساستوقفحيننونبنيوشعبقصةذلكيذكرنا

التاكلاتلهتغنيوسوف؟هذاالاطفالمسيحومن،الاطفالمسيحالىيعمقهأندونكلهذللك

ظافرهمعركةترانيم؟ئانيةمرةأريحاالىالاطفال!سيحمنينتقلوكيف

أباءبأنيقلنوسوفالاطفالمسيح"رهل

الحياهشهيدالعطشىالاطفالرب(حاأد)شهدتهل

نارقتلا.نى،للجليلاـتىالاطفالجوعشهدتهل

كودوريههوىوحينالقصةيرويالهادىءالصوتوسمعت

النهارأضاءالىاجهدر3يعودالشاعرولكن.القصةلسماعنتهيأهنا

الصورهيبل،المقاطعهذهجمالسرهيوحدهاالرقةوليستاللسذيالمتحدثشخصيةالىثانيةمرةويلتفت،الوصفيالاسلوب

بسميطس!ةعدبةمو-يقيهثم،والايحاءالمباشوةبيتوسطاتقفالتيعالىيالقد!ينحافيظهرهعلىب!تهيحملاًلقصيدةاولفيلاقدمه

ناكما.منهايفلتأنالشاعرةترضىلاالننقنيةمنلونعلىتعتمدبالتشنح،أعصابهوأصاب،ساقهفيالرعبحوموقدديصفه،الرأس
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ووصفياللمعهايرحدا!تنزقر!طريأقهلزاوخهبارصئةالمنيهـحيط!ابمثابهءللماوللدكئالىنجليالردلبئلم!صنئا

شخصياتهاوأن،الاولمحورهلاتجاهمحوهـمعاكسعلىيدودأصبح

منتجدهكانتلماالخطءولعلىمناقضام!خى!حياهاوجدتقد!يابراهي!ب!قلم

اللحلقةعنبعيدابالمفرارالسردولاذ،مقنعةتمهيدأتدون،قيل***

منبعيدننهماركانالالنايدعوللم،اللقصصيمالتسلسلفياسي!ةالا!،المعركةادبالىتنتميانقهمت!ينالادابمنأل-،بقالعدديض!

فيجديتهمدىعنشيئانعرفلاكغريبالمعركةالىالبطلزفاففيفيجميعاتلتقيتكادولكنها،الاغترابادبالى.نهنتميانورقصتين

ارننما؟هيكونأنعناللهواجصينفيمانعرفولا،أرضهاعلىمرارالاشالىال!بناءبالنسبةواحدةمشكلاتايضاتطرحونكأد،الفكزيالموقف

نأنلمسأنتط!يعوف.نزواتهقائمةالىتضافأخرىنزوةالجديدالموفوعين.بينتفصلهوةمقيامنهـبدومارغما)قهيرةللقصةالفني

كاملارأئعاانقطاعاالمعركةيفترضأللقصةتتضمنهاللدجمماالفكريالموقفالىالثوق"والمعنونةالمعركةقصصمنالاولىاللفصةوتتتهي

ولاا،غترابا،يسودهاالتيا!و!ةا،نسازيةللحياةالىتذلالضمطعنبدلاالفجرسالحةبأن"الريماويمحمود))لللاسمتاذ"اًيطيبةالارفي

"خثايكونفدبينهـماالاستمرارعناصرمنمحنمرآيتحققيمفترضال!انيللاسىتاذ"الاسودبا.فجاهالريح"الثانيةالقصةوتننهي،قريرجمة

والحلموالاحتجاجالرقضعناصرمنعنصر،الراكدالسطحوراءمصيرنساحولتدورانفهـ!ا،الريحزهةلمكبدأناقدبرائنا"الراهب

ا،وقفودهـلى،الثوريالفكروبتالتنظيمالىوالدعوةبالمستقنليرمستهدفهماناحيةمن-وتحاولان،الهريمةتخطيالىوتحرقنا

ومحاللمألاغنرابعالمةبينهماللقاءلاعالمين!ناكأنالىين!بالفكريالمعركةالىتمماحبماهوان،"قانلامناكل!ي.قوقظاان-اماتبان

لحظاتالاليستالمعركةبأنا!ولمنيفلتأنيستصعولاالمعركةعنصالقتعهيربذلكوهما،تنضب،وجداب"ذخيرةباعتبارهما

كثافةوأشدمستوىأعلىمتابعةتشكلولا،خارقةبطوليةاستثنائية.بالمسعئولليةالكا.نبينوعي

الهزيمةفاعفيحتى،اولئوفةاليوميةاللحياةفيمتحققةللعنامرطيئهامنو.فشكل،الهزيمةارضبتصويرتبدأالاولىوالقصة

ناعنالقصةوقائعقصو!الىالفكريالموقفذلكوادى.وا،غترابتبسيدانكونانمنولانقترب،اعم،قهأفيايهـز.بمةهذهتحملشخيصكأ

ماقلبفيالانسانياللصراعاستمرارعنتفصحمليئةلحظاتزممقيتسللا"ماسفاةاللعندابوشخهميةوهـب،الفرديالمستوىمحلىلها

منابعالىجذورهاالوقائعللكتمدأنوعن،كاملانقطاعأنهيبدو،الشاقةالعملساعاتبعدلمقاومتهسببايهجدولا،لحينيهالىدائما

دلالاتبالمعوكة3رالمباالادتباطتجربةاللي!ناتنقلولم،الدرامياللفعلولا،بالنوممريضكأنهاليهدائماورحن،كيانهبكللهيسشسلموهو

لامحابرةمناسبةأدبيكونأنعنالمعركةبأدبترتفععميقةانسانيةاًنه.الهادئةاغفاءات"يتابعكانهالاخيرةللمرةعينيهيغمضانيخنسى

النيانالسياسيأوالصحقيالريبورتاجيستطيعهماأبعدبشيءيفضيانيمكنوعماالماضيةعمرهفصولعنمقنرب،الفيابفيسستغرق

يقدهه.أن)زجكويتصاعدبعرقالمكدودوجههيغمراللافحالهواء.المشقبلبهيأتي

مجيدا،مللاباعتبارهانتحملهاالتيالكتاباتليسلمعركة9ادبانذبابةاللضائعوجههمعاللمعلىوتتنزه،ذبيجحبيوانكصوتشخيره

امتداح!،أنفسناعلىونفرض،لوطنياالعملديكاسهامونتجرعها،الخماسينرياحعنذكرياتفتبتلعها!ظ!تهاًما.اللحجمكبيرةلحوح

البعثثمبالموتيبدأجاهزاقالبايح!نذيلاادبوهو،نضاليكواجبمنتهسفف!الشرقيةالضفةالىالاقدامعلىلبهـااسرتهمحعوالارصحال

وهو،السماتولنوعوالتثاقضاتالمنعرجاتعنبعيدابالنصروينتهيتملأاسرائيلطائراتصوتيتضمنهاالتبمالموتواحتمالاق"،الصيف

المغزىيحملبحيثبالجملةانتاجهتسهلمحددةمواصفاتعلىيقوملااعتصبتانبعدبيه"اصبحالذيالدائموالارتحال،خاصبمذاقيفمه

،جديدةا!ننشافاتدونالسطحعلىطافيامقدمانعرفهالذيالسياسي.الذي،"حسن"أبنائهأصغرالقريةانجبتولقد.الطيبةأرضه

والرغنةالابطالحب!همنؤلهفيلت!غرسكتبتآطفالقصصأءأمىئنامناخرنوعاويمأرسالعشرينتتجاوزلاا)ننيءمرهبسنواتيلهو

الوطن.حياضعنالذودفيءلمسلسانهويجترىءالناسويشت!مالشايويشربيدخنة،الغياب

متسائلينونتركهافلكيةكظاهرةلليلختاماباللفجرتنتهيوقصتناذلكمنبعدتنتقلالقصةولكن.البغاياالىا!ريقعرفو!بماالدين

فنيارهزاشخيرهممتظيماالنائما!يهيصلاللذيالفجرهدايصلجهل.والانتماءالمشاركةالىالاغنرابمن،الم!اومةأرضالىال!زيمهأرض

المعركة؟بعدللنصرالخيمةليجدعادتهغيرعلىيستيقظكعادتهنائموالابمساءفذات

الاستشهادوجلالالكبيرةالمعركةبينالتقابلاتتانيةالقصةوتؤكديحفرولاكعادتهماليومبممجلمسهمفيالابناصدفاءويجتمع،خالية

عائمعلىوتهب،ودموعهابخبزهااليوميةاللحياةانجذالوبينفميهاذهبهل:الاصدقاءويتساءلالابويمتساءل.عادتهغهـيرعلىحسس

ىئه!امعتمةفكاهاتفيأصياناتتمثلسوداءرياحوالاغترابالهزيمةبينالامدقاءالفكرةوتقفز؟المدينةشوارعفييتسكعهل؟السينماالى

ويحولونواقعهممنيسخرونفالناس،الاسودباللونالبنيملأغباربتح!وليتنيأ-لممارألأىأنهأحدوومويحكي،اللجديدحسمنتطورعن

اعتاما،أتندوكاكاهةلرملائهاورطلو!كى.!تسلية!أدةالىبهتبرمهم،اتفاقهمءنالعيونلغةواعربتواحدةفكرةتجمعهموانفضوا.حمسن

هعنطمااللعميان،بشعورريحسعيضيهيغمضأنحاولحيتمانغسهلحن"حسنا"ابنهانرولمثمحزنأعماقهمناطلانب!عداليقينعلمالأبويعلم

تكنالريحوللميدخلهماالغباريلأنرم،أرضهعلىيسيروهواغضهماالمغبةارضهالىشصقهويعحو.اورمناًلمقاومةرجالالىانغمقد

اما،بهالصلةانقطاعبعدلهقيمةلاالمغمضةالعينفعاللم،تؤذيهـما.قريبفال!ر...ازمحاجهعلىةقادرالظلامسطوةتعودولا

فتحلهطمابفقد؟رفه"بارحةعلىمرغمانفسحهاللبطلوجدحينماقوامها،خصبةمادة.نستلهمأنهاالىللقصةاستعراضناءويوم!

ووجدالارضعنبعيدااللفاضلةالمدنالىتحملهالريحووجد،عينيهتخطيهاجنينذلكرغمتت!ضمنوالتي،داخلناوالسلبيةالاكفافىعناصر

!عدفيماأرضهشاهدوقد،نازحاوللتلطيفلاجئايدءوهمنأيضاللبسطاءالنضعاليةالمقددةتأكيدتستهد!أنهاالىيو"ىءكما،ورفضها

ي!يميزلاظلمةفيغارقفيهاماكل،مظلمةسيارةنافذةخلالمن.المناس

غنىواذاعليهايسقطحرراقذفانقريبة،صباهأوذكرياتهأطوائها،بامكاني!افهااللةنيةالمادةتلكتشمكيلفي.ننجحلمالقصةولكن

نومهغظيطفييزالمافشعبه،النجممنأبحدولك!نها،زسممعهموالاصورهااكئرفيفابرذتها،الاغترابلحياةاللخارجيةالملامحعندووقفت

التيلىالاواللقصةبطلنومالتافيكأالقصةفييواصلالآخرهومسجىالمقاومةرجللظهوراًرطبولالاخرى(يناجبةمند!تثموبدائيةلسذاجة

فينسهملاوحيئما.قوتهبكللل!رالراويةويغني..دأقشناهاتننعرضولم.الطريقأصهـمن!فاتعندمغتهـبنسابجلدتحتفجأة

زوجةفتذهب،بهلناتتنبألكياللعرافةالىنحتاجالمم!تقبلتشكيلأرضتدمرا)تنصيالنفسوالتفجيرا)تحوللحظةلابراذالاطلملاقعلى

-96ارمفحةعالىالتتمة-المنطقناحيةرو-نتكونأنينبغيكانأنهادءم،والاغترابالسلبية
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مقدماتهاتشربدونببغاويةبطريقة؟رداد!افيوانماوالقيموالمعايير9

!مهانسحماقانناليعانستخلملاحوه!ذ.وقيلمصطلحاتست!عالفلسممهشرلب!وشتيعاستيعابهالعنيأإ!-ا؟ا!صيفلحةمحكالم!نشورتتمةسيحسيإ

الالثات

انماالمفاهيمهدهؤكطلشيدالعيب،وحها

يوضحأنأرادمقارنةعقداستثارته،شدةاًلكاتبلانفعالونظراكي!مى-سى-

العربية،المجتمعاتمحلىالاوزوبيةالتاريخيةالمراحلانطباقمحهمبها

ا!ساتبيقررأنهذامعتىلليسىوللكن،المبدأحيثمنصحيحوهذاومن.الوعظالىيكونماأقرباطا!في،المستقيمالصراطالى

أواخصفيمالااقطاعيانظامايشهدلمباسرهاللعربيالتاريحان))احنفاءووممرةمنأكثرمقالهفييكر!الموقفهذاجعلهفقدثم

،"الواقيفيالعشرينالقرنأوائلوفيمصرفيعشرالتاسعالقرنالخطأاماكنعنبموضوعيقيالابانة"و،الرزينالعقلانيبالتحليل

الكاتبرأيوما.دقينةمقارنةودراسةبحتالىنحت!اجدضيةفهذهضس!دوهو،"الوضعيةالمدرسةتفعلهكماالتقدمأسبابوعن

بمصرقامتاممااقطا!يانظاماانريب،انه"منالمؤرخوني!ررهفيمااسنعهالوضد،الانسانيةالتنحؤونأغوادلسبركو!عيلة؟للعقلالاكتفاء

حوادثصاغتهالنظامذلكوان،الوسطىالعمورمبمكلهوالشاموعلمب!هوضوعيانحليلا))الانسانيةالاوضاعتحليلبقصداللعقل

اللىاشارةأيضاوهناك،"خلصةصيغةاملوكبمواالأيوبيالتاريخ."الشخهميةالمشاعرعناللنعيدةالدلالاتذاتالنتائحواستخلاص

التيالبلادالىأوروب!امنمعهمالاقطاعينظامهمحملواالصليبيينانيمكنولاخطرو"نزاقللغيب!اتمدخلالكماتبمنالموقفوهذا

.اليلاد.فلكالىومعناهابلفظهاخصائصهبعضوانتقلت،بهاحلواأصوجبلادنافيوفحن،منهتخلصوااذاالابرسالتهمالمثقفونيقومأن

الوسطىوالعصورالاقطاعلترجمتهزيادةمصطفىمحمدمقدمةراجع)ار!حليلالىفيهوالمباللغبلوالشديدالعنيفالالحاحالىنكونما

يعرفللمالمربيالمجتمعانأأيةاللطزبويقول.(أوروبابغربالمشاعر-هـفنالبصاوضومحياأ(عره!يا!حايل،الرزينارهـطلأني

مثلاماسينيون)الباحثينبعضيذكربينماألحرفيةالنقاباتتألليفتىوالموضوعيةالعقلانيبالاتجاهنأخذنكدللمفنحن،الشخصية

نظم!واقدالقراهطةان(الالصلملا!كأالمعاهـفبدائرةلمحرامطةمادةفيا!شعهذاتاكيدالىنكونمااحوجونحن،بهالاكتفاءبعدمننادي

ونقا!يده!ا،مراسيمهاالا"أصناف))نقاباتفياللحرقيينأواللعمالهذاعنعندناالمثقة!نين!رف،عندما،وعمادستهالليهوالدعوة

4.قيالنقابات-حوينفيفأثرتبالغرباتصلتالنقاباتهذهحركةوات.رسالتهميخونونفانهمالمنهح

الكاتبيتوفرأنعائمةالمسائلهدهتركمنبدلاأودكنتوكمالموضوعيالتحليلانمنالكماتباستنتجكيفاعرفورمت

يمكنحتىالوضوعلهذاومقارنةودقيقةمفصلةدراسةتقديمعلىتحقبقفيالمشاركةمحدمالمثقفمحلىيفرضالانسمانيةللشوونالعلمي

وفيالعربيالمجتمعفيالاقطاعيالنظاموسماتخصائصتبينأردنااداً-المشاركةهذهان،صياغتهافيوالمساهمةالشؤونهذه

للمصطلحاتالببغ"ويالتطبيقمنالشكوىتنتهيوبذا.أوروباوالضسلميلالعقليالمنهجبا.نباعالاتكونلا-مجديةتكونأنلها

والمفاهيم..الموضوعبم

اللذيهوبلاناسرغناتلاشباعيستخدمقدالعلمبممالمنهح

اللقادرعبدللاستاذ"اللجماهيريةالالعاليةننمية"مقالأما-،الناسلرغباتيجعللاولكنه،لاشباعهااللطرقأقومللهميتيح

انتواهاالتيالطيبةالنيةولوا!رمقاصدهنبلمنلمحبالرغم،حافظعلىيتومفونجاحه.الوقائعفيللتدخلمجالاوامالهمومشاعرهم

تحسوأنت.والمهوسالمجردالعامللكلامسيىءنموذجفهو،كاتبهالناسرءباتعنالنظربصرفاللحق!ائقعلىالموضوعيالتعرف

فيوضعهاالىالواضحةاليسيطةالامورعنحديثهعنديميلكاتهبهانرغباتهميشبعأنويمكنا.لناسمنهيفيدأنيمكنوبهذا،ومنساعرهم

.جديدةأنسياءيقولبأنهمعهويوهمنانفسهيوهمخىضخمةكلماتالموضوعيالتحليلنبذالىيدعللماتهالكاتبيقولوقد.ذللكبعد

نانذكرالتفكيرأوالكلاممنالنمطللهذا!موذجاأعطيولكيهـماننالهنقولولكننا،بها!تفاءوعدمكفايتهعدمالىنبهوانما

فيتعيشالتياكلثالثالعالمجماهيرعنفتحدثمقالهبدأالكاتباخر"تهجأيمناليهأحوجواذناالموضوعيالتحليلنمارسينكد

الاولالعمودفيالرضعنوقال،والفاقةوالمرضالجهلهـتويات.اليهيدعونا

مقاله:مناللعربميةالاوضاعتحليلالعربيالمثقفيكفيلااًنهيقولوهو

بعاللم(الجماهيريعني)صملتهايجعلالاخرهو،والرض"،المواطنينمشاركةعليهبلالعربيالمجتمعتخلفأسبابعنوالابانة

المرضانذلك،اللخ...يكونماأنسد،الميتافيزيق،الماورائياتالتحلبلعلىتقمللمماالمشاركةهدءمنجدوىلابأنهنذكرهونحن

بقضيسةالمنالثراللفعا!للانتباهواللجماعيةاللفرديةالمشامحريهيىءبهذايقملمانههومثففنافشلسببوان،لاوضاعناالموضوعي

ادبياتمننعلمونعن.ذافطكوصدنهايته،كفردالانسمانموت،الموتفعلاأسهمكمابذللكقاموكلما.الاكملوجههعلىالموضوعيالتحليل

الجساةديالكتيكأحشائهفييحملالانسانان،الماركسياللفكر.ذلكمنشيئايالعلللمانهومشكلته،رسالتهتحقيقفي

قابعةالفناءجراثيمانذللكوآية.آنفيميت-حيمهو،وا!وت

."ويتقلمويفكرويأكلويتئفسيتحركالذيالكائنهذاجسمفيفي))سقالهفيؤ-تحدثا!ط!هلالدينء!كيالاستاذواما-3

يؤديفالمرض.م!عاومضحكغريبوالديالكتيكالرضعنكلاموهذاأماماللحضارةانسحاقناعنشديدةبمرارة"أيضا...اللعربيةالىقافة

بالميظ!زيقيا،ينشغلونالناسيجعللاولكنهالانتاجوقلةالضعفالىالغربهمهناوالآخرون،الاخرينبمصطلحاتنتحمثواننا،الغربية

اكثركانتوالا،الوتبقضيةفعلياانتباهاينتبهونالناسيجعلولاوبالتاريخباللذاتصلا.ننافقدناهذاجراءمنواننا،الماحقالساحق

زجلماذاأدركطولست.الموتمحنفلسفاتأكثرها(مرضاالشعوبالكاتبويحزن.العالمقضايامعتركفيكلمتنانعلنأنعلىوقدهـتنا

فكزتهالخاطئةيدعملكيدللكهل.الماركسميال!ربأدبياتمناالكاتبوالحياةالعاللمللفهمالغربيةالمصطلحاتهذهيستخدمونمنهناكان

ارفلسفساتأكثرمنانهكمنهنستخلص،جعافاالماركسيالفكر!تهمالفكريبمناص:،تستبدزالتماالعقد!ذءوانأنفسناوللفهمنا

نأبدلا،انفيميتاحياداممافالانسان،الموتبقكرةانقنمغالادللكعلىلماذجاويورد،أعماقنافبمالاكلةالنقصعقدنهملترضي

!إالهوتلقصيةالاقلعلىاللفعليانتباههنصفيكون."الآداب"فيطبيبسامالاستاذكتبهكلا

خصصتلماذا:هوالكاتبللسيدنسألهأننجباًللذىوالسؤالاستخداماسماعيلالديئمحييالاستاذأثار!فلاعجبواني

ولماذا،والموتالحياةديالكتيكجلامعاءهأواًلانسلنأحشلءجمريقةيستخدمونهاهؤلاءانذكرانهمنبالرغمالغربيةالمغاهيمتلك

الديالكتيك،فيهالتصعالاعضاءسائردونوحدهاالاحشاءاخترتوالمفاهيمالمصطلحاتهذهاستطرتنلفيليستوالمشكلة.ببغاوية
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وواانالامروحقيقة...استنتجهماذلكمنابحثيستنتجنفريانالاموراسواان؟ال*لامهذاقرأتماركسسي!ةأدبياتأيةوفي

يأ،السبنيةفيرأيهعلىالاعتراضمجالفيالغزانيأوردهأيالرفالديالكتيك.محددبمعنىقالهاأويقلهالمأشياء"افكرأدبياتعلى

ائثيالشنيعةالمحاولاتوهذهالكلامهذالهيقولمعترضاتصورانهتحكمالتيالعامةالقوانينعلمأونظريةهوبل،يحملنسي!ئاليس

هذالهيقولمنهناككانفلو،الاسنابانكارفينظرتهاليهاتجرالوافعمساريصفاللذيالقانونهوأووالفكروالمجتمعالللإيعةتطود

عليه؟جوابهيكونفكيفالمحالالكلامنصيحتسيالكاتبلسي!ايتقبلأنلارجوواني.جوهرهعنويعبو

اللىيجرفهذا:قيلفان":بقولهالنصالغزاليوانجدأوصراعالضدينوحدةقانونأوالتناقضعنكتابابومحيفيقرأوسلعود

."اًللح...المسبباتلزومانكراذفانه،شنيعةمحاولاتار.نكابمنبدلا،الافضلمنكانافهفأعتقدشيءمنيكن،مهما.الاضداد

نانقمولأنوالجواب":بقولهالكلامهذاعلىالغزالييعقبتمالجماهيريتهماللكاتبجعلتاتيالساذجةالتفلسفمحاولات

لزم،كونهبعدمعلمللانسانيخلقأنيجوزلاكونهالممكنانثبتوتنميةعنهااللدفاعيريدانهحينفبموالمسكنةواللامبالاةبالتقاعس

."الخ...المحاولأتهذءالتيالنقاطمنواحدةنقطةيتناولأنلهالافضلمنكان،فعالليتها

نسبهماانعلىيدلمماالباحثالاشاذحذقهماانوالغريبالطنقيةالثقافةوهيالاولىالنقطهولتكن،قيدرسها،وغددهاأث!ارها

..."قيلفان"الاصلفيواضحعليهاقتراءالغزاليألىهووهليريدهاذانعر!فلم.؟.سطورأربعةفيعنهاتحدثالتي

يمكنؤهل.اخفا?تعمدولكنهقوسينب!ينوموضوع"والجواب)).ويستفيديفيدأن-مكن،فيلكءوضوعهيعرف

!؟واقتباساتهالاحرىاللباحثباستشهاداتهذابعدنثقان

ويثبتهايقررهاأنيريدالتياللفكرةيخدمصلوبالا!هذاوهللحياتهجديدةدراسة-الغزاليحامدابو"مقالأما-ع

العلميالغحثوالىانفسناالىنتعيءاننا؟الغزاليرجعيةوهيالمهدوياسعماعيلالاستاذدراسةمنالثانيالقسمفهو"وأفكاره

العزاني،الىنسيءمماأكثرالبحثفيالاسلوبوهذاالطريقةبهذهاللغزانيادانةحيثياتيقدمأنعاتقهعلىفيهاأخذالتيالغزانيعن

يهدموتالذيالبتارالسلاحالغزاليعنالمدافعيننعطيبذللكوانناحاردؤاعمع،الاورللاميالعاللمديالرجعيا)!كردنمةانهواثات

ويتمسكونيداقعونالدينذخدمبذلكواننا،تقرنجرهنريدماكلبه.العقليةونزعتهمالمعزلةفكرعن

ضرراالتراثمنالتقدهيالموقفونضرالتراثمنالرجعيبالجانبهـ"فيلهاًللذياللجهدفيشكلاالديالبحثهذاذكرنيوقد

لهاعوفالاالتقدميةعلىضررانكونوبهذا.ونجهضهبلبليغاا.لغزاني...يدينماكلتصيدفياللبالغةبالهمةلهصنهدوالذيكاتبه

.التراثمنالتقدميالوقفونضعفبالقاهرةالعربيالكتابمؤتمرفيدارتالتيالحادةبالمناقشاتذكرني

الغزاليأنمنالناحثذكرهماالاطلصعلىصحيحاليس-ثالثاودقاعبالرجعيةلهاليعضواتهامالغزائيالامامحول(6701فبراير)

اخترعهالذيالحروفوعلم"الحروفعلماخعاللذيهوالثقافةوزارةأصدرتهاللذيالكتابراجع).عنهالاخرالبعض

الغزالياناحديقلولمالحروفمحلمالغزاليي!خترعقلم."الغزاني.("موتمرات4"بعنوانبالقاهرة

ولبس.ذلكيقولأنعلىأحديجر؟ولابلاللحرو!علممخترعهومجاه!الاستاذأوافقاننيشيءكلقبلأقررآنوأحب

الاغنمادمجافاةالىويرميلرجعيمنزعذاكانالغزانيانقولنامعنىهذهمنالاولالقسمعنملاحظاتهمنكثيرفيمجاهدالمنعمغبد

نعملوأنوالسححرالشعوذةمنونابتكارتهمةبهنلصقآنالمقلعلىذلكلانبالتفصيلالدراسةهذهأناقشأنأريدولسست،الدراسة

عبث.بعدهماعبثانعبثكناوالاوالدجلالمخرقةفيامامامنه:ملاحظاتعدةبايرادفقورأكتفيوانما.ككلتناوللهايقتضي

بدايةيفتحفقد،المقالهذانشرها"لللاداب"أحمدكاننيهذاومعفيفهو،الرجعيوموففهللغزاليالعذوألتمسلست-أولا

فقطيفتحها-الغزاليتقي!يملاعادةوعلميةوصادقةحقيقيةمناقشةأنسبقوقد،التراثمنالتقدميالجانباحياءفيعقبةيشكلىرأيي

الفعل.ردمنكنوعفيولكننبم.ائغزاليحامدأبويلقاهاللذيالكبيربالاهتمامنددنا

./الدداسةهذءصاحبصديقيعنأعتذرأنأحبلاذفسهالوقت

عنالادبيةطشقندلنعوةمطولعرضهناكوأخيرا-6عندوالامينالسليمالاسلوببديهياتفبمنتنيعاخطيخطىءعندما

صنعاأحسنت"الاداب"انواعتقد،"المعاصروالعالمالادب".هـأيهبهايدكلمانيرمدالتيبالنصوصالاستشهاد

وان،الهامةالندوةهذهفيالمندوبينلكلماتالعرضهذابتقديمقدالبماحثاننقررتطولقدتفصيلاتفيدخولدون-ثانيا

فيالندوةهذهعنيقرألم-أعرفماقدرغلى-العربيالقارىءوحملهااجتزائهاالىولجأمتعسفاتخريجاالنصوصتخريجالىل!

اخبارية.اشاراتأومحدودةكلماتالاصحافتناأومجلاشاشككنعافقدثمومن..بةنقلهافيأمينايكنولمبل،تحتمللاما

ولايأتيالذي"4واندعنخميسشوفيالاستاذ!الوهناك:ذللكعلىواحدامثلاولنمسق،دراستهكلفي

أفضلمنانهآعتقد،جيدشعريلعملطيبتقديموهو،"يأتيأنكراذ":"الفلاسفةتهافت"فييقولالغزاليانالباحثذكر

اللبياتي.الوهابعبدأعمال..(الله)مخترعها(رادةالىولضيفت،أسبابهاعنالمسببا!(لزوم

،05مششعلةونيرانضاهـيةسباعيديهبينيكونأنمناواحدكلفليجوز

منباريسبهابعثالتي"مناقشات"بابفيالموجزةالرسالةكاومن...رواهالاوهو،لقتلهبالاسلحةمستعدةوأعداءراسيةوجبال

فانني-غربتهاللهرد-النقالشوحيدالاستاذالعزيزالصديققتسيءعنسئلواذا.0.كلباانقلابهفليجوزبيتهفيكتاباوضع

قاسيةكلماتمنفيهأعهدهمالهغفرتحتىقراءتهامنأنت!كدتماوافما.الآنالنيتفيماأدريما:يقولأن!معننغبمهذامن

الموضويمة.الحقيقةتسندهاكانتوانحتىوعنيفةجارحةوتعبيراتوقد،فرسالانولعلهكتاباالبيتفي.تركتانياعلمها)ذيالقدد

الىالكذبفيومتطرفاخرءالىأولهمنكاذبمقال"قولهمثلكلعلىقادرتعالىاللهفان،وروثهببولهالانالكتببيتلطخ

."...التلفيقفيالعامأسلوبه-معاوالتضليلالضلالررجةفهي،ذللكومع.شكبلاصارخةصورةهذه.(67ص)"ش!ث!

وحيد.عنهتحدثالذيرودنسونعنالمقالقرأتقدوكنتعندالاتنرافيةالمثاليةلمفدماتمنطقياسمخراجمناكترليست

اننيباريسفيال!بعيدالصديقالقاهـىءأيهاتعلمأنحسبكولكنعهـلىمضيحةالغزاليكانوقد.التقليديةاللفلسفةأصحاب

عندماالمقالهذافيشكواقد-هناالكتيرونبل-وحديلست.!الآدابمجلةمن،(5-53ص)."الفلسفة

صورهما3الرجليكونأنواستنكرواوأمانتهصدقهفيوشكواقرأوهنفسفيلا(لكلامهذالوجدناالغزاليكتابالىفعلاروناواًذا

كاملةترجمة"الكاتب"فيهناتترنالاقنافقطذللكيكنوللم.المقالالخطولكن،"ا)حلبيطبعة،التهامت))فيليهالكأشطرالتالصفحة

لاسلوببل"استعماريةحقيقةاسرائيل"عنرودنسونالدراسةثمالخاصرأيهانهعلىالغزاليالىالكلامهذاينسبانالبين
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الويسكبممنكأسا.!نهتحدشتالذيوالتشكيكالتناول

وهزة-لمملانكالمقالهذامنصدمتفالصديقأيهاكنتواذا

وامرأةالاسلوبهذامنليسولكن...فزعتفانني،رسالتكفيذكرتهما

وهرمونات،تسميهانأنتأحببتكماالتلفيقفياللعامالاسلوبأوالعرضفي

يموتأنيريدفعارياالاسلوبنفسالعددهذافيتجدفأنت،المشكلةهيهذهفليست

الاشياءذاكرةمنيئسلوعارياقدمتوأنت،فماضرهاصحيحةقضيةوفيفيممفكرمعمطبقا

القشورياكلالعمرهذامسعحأصدقاننامنمفكرومعساخنةمعاصرةقضيةتطبيقهعلىآخرنموذجا

اـلعصفودأنبماهقدفالعاميمتدأنفقطافزعننالديوانما.لعالمياالمستوىعلىالحقيقيين

الجوهـلعازراننحسرفيجعلنا،المسرالحدهذاالىفيصلويستشريالاساوبهذا

حقيقةمات.النادرينالاصدقاءهؤلاء

.الندا*عندصوتهيلببمولنراجمولكقالهاعبارةالقراءةهذهبهاختتمماأفضليكونوقد

والا،قبرهمنلعازرويقوم،الثساعررجاءيخيبأن!رجوانيعليس،":العددهدافينشرتوقد،الادبيةطشقندبندوةآناند

بعثا.أوقيامةلهنستطيعفلا،بخمتهفيالبلىدبتكادالتيالحقائقأنصافضدخلنتوأناحاذيبضدنكافحأن

اأسنودرصلاحالقاهرة،نعنيهمانقولكيفنتعلمأنعلنايجب.احاذيبمنأخطرتكون

."نقولهولنعنيوكيف

ههههههههههههههه!هههه!55ر-ههحسنالجليلعبدالقاهرة

-14الصفحةعلىالمنشورتتمة-

(لمصص

القصائد

!مم!م!صمر-13الصفحةعلىالمنتشورتتمة- فليم

مثلالجريدة،الكفتقرأعوراءوعينمجدوروجهذاتعرافةالىاللبطل

لم،محليهانعيشالتيالنائمةالهزيمةارضهثلانهاللزوجةفتقولدي،الدمويباحمرارها"النعممانشقانق"العربيةزهرتنااستيحاء

.ويسخرقتيلازوجهاوسيموت،العقمخشميةوتستشعر،اطفالاتنجب.النفسيهز،السلطشهداءعنالحديثمعرض

وهـا*المساجينبقتليهتمأحدمنفما،العرافةنبوءةمنصاحبناع!

أنتختنقبمدالبعيريموتكمايموتونانهم،والاغترابالسلبيةقضبانحتىللصورةترصده"بدويعبده"الش!اعرمنيعجبنيلا

ثمنبلادموع،الموتأشهـالمنشكلحياتهمانبل،الرغباتجميعمنكثيرعندقصيدتهفيوقفتوقد،وتلفيقهازيفهايفضح

يسقطونتصسةوفك!اهات،المصورةالمجنتنشرهماتفاهاتحولولرلرةأنحاولتال!همأعجزنيقلما،أف!مهاأنأحاوللنعوتواالاضافات

الحمارصدورهمعلىيثقل،الرماديةالاشجماراحدىتلقيهأصفركورق:بعضهاواليك،استظعتفما،أحسها

الىالضياعأرضمنكسابقتهاتنقلناانبد!القصةولكنانفجاردونا!يام-الفسميحالساعاتقلبعنف-الكسلىالاحجاربطن

البعيدةالمعركةعالممنلطبولادقنسمعأنبدولا،الانتماءأرضالطوفانأقدامروحيفيصعدت-الالثغالب!ى-المحتضرةاللعرجاء

ويهتف،مختلفةبطريقةيمونونهناكفالشباب،الهواءيحملهاكأخبار.اًلحخ...

النصربأنذلكجدوىعلىبرهانهويقدمالصمودالىداعياالبطلوهي،طيبةبفكرةتتمتع"العصيانكانالبدءفي"وقصيدته

راثعاستشهادا1تصفعربيةانباءلوكالةبرقيةئصينقلثم،للحقجذورهيمداًنيحاولوهو،شريفوجوديموقفالعصيانموقفان

صارواحمىا)هدومعا!ثنتبالثبعدرفاقهانسحابحمى،عظيملمناضليصارعأنء؟ثراأباهفرد،السفينةالىابنهدعاحيننوحقصةالى

فايتصجيل-وبهد!وء،الموتيفاجئه-فلم،الحصارفيوقعلكنهمأمنفيمعيقفهناوالشاعر.الماءمنومصمهجبلالىيأويأوالموج

اللىعمد-ا،خيرةباللحظاتاللاحاطةه!ثمةتراجيديةهالةيصلحلاولكن،عمودياموقفايتخذاذنهو.لآدمالسجودضدايضااللشيطان

بينهمارتمى!ع!تقالهمنهاقتربواوحين،ثييابهبهفحشاالديئامتاخرفيالشاعرقالكما"أشهىما"الموقفهذاعنيقالعل

مقابلةفيالحصاربعدالانفجارهذاويبدو،ععهوفجرهمفانفجر:قصيدته

ولا،جديدلاتجاهفلمتحةانفجاردونالصرورعلىيثقلالذيالحصارم!

قرآثيةبايةاللقصةوتنتهي،مجيدافعلابلفكاهةالقنبلةالرجليبدوالعالمهذافيرحلتهانسانببدأأناشهىما

طريقناعننش!هادالا!وأنبرحمتهسيتداركناواًله،ربكنعمةعنتتحدثبالعصيانملتفا

الريح.امتلملثالىبالعصيانومضيما

نعرفونحن،نفوسنافيالدالرةالمعركةتعكسنرىكماوالقصةقصائد.نصفعنتحدثتوقد،خصبغنيفالعدد،وأخيرا

أرضأطرافعلىتشتعل،عنهاآخرشيئانعرفلاولكننابدأتأنهافيبشعرائهألتقيلعلي،عنهأتحدثللمماأتركفأنا،اللحديثقطال

بدايةنخشىزلناماولكننا،مغادرتهانتمنىالتيوالاغترابالهزيمةعلوشناجيالشاعرقصيدةمناذكرأنأحبكنتوان،مقبللقاء

الىاقترابااكثرأصبحتحتىالتعاسةالفناقدنكونفربما،الرحلة:كاسترومخاطبافوله

بأنفسنا...بالالتقاءنسرعأنفيالترددويمزقنا،السعادةمنقلوبئاالرنابقأجملتطلكيفأريتني

ص!لهاكلتقطعاًلتيالكبرىاللقضايافينذوببان...جدابعيداالبئادقوهحمن

بدلاأنهنمتقدانالىالقصةمنطقويدفعنا،المبتذلالسوفيبالواقعالحدائقاروعتطلكيفاريتني

بنفسهاتنأىان-الاولىالقصةفيالحالهوكما-القضايالتلكالحرائقلهبمن

بعلاببوميةحياتنابخبزتقتات!قهي،بعظمتهالتحتفظالواقععن:الحزيناللساخرقولهمكسيممزجالشاعرقصيدةمناذكرثم

الناحيةمنالقصةجاءت!للذلك،وحدهليطولبماالساخنبالحماسالاخيرثوبهباعالعصرهذامسيح

واحدانفعانيلونالايجمعها!التيالمتثالرةاللخواطرالىاقرباللفنيةالرداءبثمن،ليشتري
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فيحنانوجهعلىا)و!بعالغانبأمهوجهانطباقينسجهاالخيوطولم،عامبشكلالسياسيةالاحداثلمطودعلىالقصاصتع!قببهو

هيئةعلى"متكوراا)سجنقضبانبلعقو.بالبثو!الممضلىءحهمووهؤالخواطر،هـهكأ\2ررذلوبمنوللم،ؤنيبر:،ءوجم!اًلخواطرووذهتكتمل

!إمهانأناكمثصائحطيت!بولطفلصثلجالسااو،"ي!سبون"رجلدونيتة41الأرضالىنائيةمقاع51مناروعاعودةموضموععلىتنصب

.ابىىءبلذةم!مشمننعاعض-لجمةشعريةنزءقيا!أ"صها.ببقذلمم،الب!ثلتجربةداخليهاضاءة

الاتخراب،لملعاسياحيادلليلايكونانيشبهمالناتقدمفاللقصةاللبراءمالتيبعضعلىالخثئةبانفاسهاهبت،اًالمفظيالايقاعصاخبه

تصوروهي،ماثي19الادبفيالمع!مل!معالمهمنبصثعيءعليناتضنولمايديئابينيبقولم،تاقأئياتقحاالقصهداخلليفتحأنيمك!كان

فيالغائراسلبيةاللجرحومرضه،واؤكلئالبضماعةإ،4تئويرمزبطلاا!حمياةلبفأنتطيعلاءأثورة"خطاب!ماراتمنصماسي"بفقالا

الضياعسماتل3الضثيليالةولاهابهفيوي!د،ارادتناالراو)"لسانعلىذكرهمورداللذبقالآخر/نان،هامدقصصيسردفي

أحلاهـ"وتعبر،من(آلا!ملامحمن-تخلصلآالمها"زيمةواوا!نسراق،الواقعالى!ةالموجاللعامةالانتقاداتمجموءلآ*مالادواتا!ليسوا

وجوههم،الىاللعودةفيالقيوفصاءاللقاءدينأمنباتءنالكسيحة-كلونأنتئجمهبرصلؤضيةلفسورةوفقاالعاء"ا!ن!قاداتبلمك"نلتقيولا

ائجلادالاببينالعلاقةخارجاز-صا؟بةاةحيالحصاهـوكلمار!كأو-جاوزهمترولا،عشوائياتركيبهاتمءعدئة؟لل!بةمفاصلتروطهاخى!بيهقطعا

سطوتها،الىباسهتامتهالرعيةا!بنولينالقا!رةال!علطةصصاحبالممظركةنغمةعالاً!ذتاداتنلكلمخمكلهاالتيبالاكترابالتبومثغمة

.والاعتداءبالتجهماللحافلالخارجبىالعاللم"واجهةوفي+تشالىخلالو!وتطويرهاالانسانيةالملامحتعم"بئخلالالمعبرك!في

،فقدالانسانيةوالحقيقةالرمزب!بنمقنعاانصهارانجدلاولكئمنابل،النفسيةالوقائعأوالخلمدجبةا!حداثبيقالسمبببةالروابط

منالمستعارةبالر"وز،كافكاأدبمنخلهء"المسنةاريىموزاخون!طتالجهإهبرمخاطبةالىيتجهوهوللكاتبتميهاًلصوالحبالمتسلقةارتفعت

،"قتله"فيال!شعوريةاوالرءبةالطاغيةالاب:النؤ-ميالعتحليل.بالمطارقرؤوسهميدق،عالاذاع3!!وتالسياسي"أفكارهشحارحا

ر؟يةعلىالاختلاطهذاير:،زوللم،اثوأةمنبئالاود،اوقفواالامالكا.لبانقطلصد!وفىءموابهافيجداللاا-يةالسبالافكاروللك

تخلقبناءعميةداخلنافرةالمةعنأصره-رتجطو)م،للانسانءحددةمستبس!بؤالم!لآ3المعويخوصشربفءناضلعنتعبيرهاوفي،بها

علىاعتمادا-ارتبطتبل،بالفعلتلبسهاأثناءفرديةشخصيتهالطلقاتبحيلقداًثل!لمغيرالفتيالشكلأنفيالرأييرشاركتاوقد

الذيوالطفلوالعنكبوتالخيلبينتتنوعمكدسةبيائيةتشبيهاتئعقدأن،مكن!:الس!؟الممهاوؤهـبطو؟،ناريةاعابأالىاًلق"للة

نايجبىنالذيبالدوراللغويةباغةاللهوقامت،الخ...يتبول؟فتىكعالموالمعركةكموضوعالمعركةبينصلحا

معالفكريةالرموزوشحبت،والفعلللشخصيةاللخنيالخلق/لمعبهء-نتدورانالمقاومةكقصتيوهماالاءشرابكصتيالىونن!تقلى

تلقائيةدونداًخلهاالشعورتياريننثاءبالتيالباهتةالملساءالشخصيةبالتطلعوتحفلان،والاذعانافى-ملبيةوا!عرفضحولماسالالهناحية

للرغبةالعميقةالابعادلنايعكسأنءنا)خيارذللكوعجز،حيويةأوالمشاركةأخذتوان،والمشاركةاًفىلةبنالفاجمالفاءكلع!رالى

!عةالىدخنزلهاوكاد،اللعايممعصمصمةصلاتاقامةفيالمهيضةا)علاقةشكلىالماني!تبنفيالوطنيةالمقاومةشكلالاوللبهبهنال!شينلمحه

الاشوافىوا!ىالخجولالتعاطفوالىالمنزليالحبمنصغيرةياخذالمعركةادبفياللقصصيا(ضجسيد!أنوان،المخفقةاً!ماطفية

مياهلافراغمحاولةكانتلوكماالقصةوبدت.المعلبةالرومانسيةشكلبا!غتراقصتيوفي،المقاومةرايةتحتمباشرانصواءشكل

.و*نكسإرالانصيامبلذةالرفوضالاسهت!هاع

م!!ييمميمهىصى،نساناترسمناصرالهتارعبدللاستاذ"برارددومذات"وقصة

مثلعزلتهداًخلىي!تكور"بشعاثوهافأصممللمرضوجههتعرض

ف!،كأكسيحرغباتوتماؤءالضروبمالىيتو!وم!نه"تنامسلحفاة

!يغا.وررأالبطلى،وسياحة3،فها"مسخ"وبيطنعسحهبينطابقوهو،الافت

التمهىميدانغىالجسورةومخا؟راًته،المدىقصيرةيقظتهأحلامفي

جمبنمماأبيه!صدقاءالشاييرقدموهـثلفسهيتخبلأدعلىتررر!

را-ور!ناوي!لأقادبهبيوتالىويذهب،المقهىاًلىيحريموهوثم،يزوروله
العأنسر،جارتها!امامهلبسا)واكموفي.متاخرةساعةحتىهئاك

ميتتنفسهاحثصرجاتبأخروبمده،السئيىعبرء،حنانالدميمة

وغىمحبوئها،صمتفىتتوجعمثلهوهى،الامماتتانبعدالميتةحياته

ولو-توأ"ث-!التهـاء3ان.لهاشريكفىالرغبةبيثقلءوتهو،الكا4ةمنمح!ريظل

أـحباقصصالىشبقيانزوعا"حهان"فىبثيروهو،عزلتهتغازل

وأنيعملى،وجههالىيعودأنيرلمتصهىولكنه،نف!عهمنكسضريةوالزوابم

الدوليةوعلافاتهتار،خه!لوبمحئانوجمه!!ويئس!ر،"يقععجوزفبلمثل"حيرثهويرسم

ليلنمس"حائمقر"مثلويعود"عئكبوتبيتالىتطنذبابة"كا.لهله

تأي!فوحههلبنض!لم!هو،عانس!ت!؟هـونوىىدسرحببقيةعئ!ا

اد،مىكاورارئريضمهاأنالدايستطملمأنه2لممر،عطؤهامتوسداكيهام،ولطالته

001ار،تهملىعيونهاتزف"أنالداً!مة!"،لمحاها!متجابةعيونهخلف

لالى،وعلي.نعيشهشي،ءلكلانتظاربقبة4مثلتحملفهى،عيوله

الئاشرهوالجلاددوريلعبقاسءأبيقف"للمسيخ،االعربيةالترجمةسجن

والئشراعةللطبابيروتدارويتزوبم،ذنمه2ح!ت!،للزحةااًلمثطدكةفه،بغر!،اسعوهمنالنقيض

السقوكلامةدوفرءلهالانغماسى6الضما)ءاملاىبقةطرعلىالاموفا6بعد

..لق..6الثمنممثلا*لنع!هو،فىيمصقفا،ب،العزلة!ختئاقا!خرحهالىهو

!لانهللمصاقأحضانهاتفتحا!بنوحهومسام،وا،3ثلالقهرسلطة

التحرد،حاولاذاباللطود*لنيهـددوالحل!د،46السمحوينهامنحزء

بأليةشرن!ة3،له،للاممتخيلارحمالئغسطدحفرأن!"ءامهيبقفلم
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...الاللمالىالاتؤديلنبالوفاءومطالبتهاالاكثواقهذهلتحقق.صعيركوبفيالنهر

فكببفوالا،الاولىللمرةيقر؟هالاستاذأنبداالذئيالنصويستمرشفيقماهرللاستهاذ"اوحدةا"المعنونةالرابعةالكأصةو*تابع

للثطلعه(باذلككانربما،زوجتهللخيانة"أو-وؤي"ألمهنفسربلضائعامشوهالليسوبطلها،ا(--،ةممارسةعنالعجزمأورماةغريد

التافذةالىو.بقوم.المقسىالنصذ-يانخطيشةعلىالجليلالسويكما،يهملاالانكليزيأوالفرنسيالادبيدوس،مرموقجامعياستاذ

شيئا.يضيفلاذلكب!ريحدثماكانوربما0..وببروستاعجابهوكان،باليوتاأوببروستاسمهيرتبطانيهملا

..........الاستبطانلرايةحاملاغدافقد،ميولهاليهستتجهاللذيبالدربنذيرا

هـشهـ"!ولطعمنشح!4بب!ملرمحماولةالقصةفينجدونحنا!زهنمراقبةأنلىولاح،محقروه!هكماالعقليالاستمناءأو

وبدضولاكعرويضماظلالقص!صصبوسرابقههعلقبماحميطعلىوبئث!عكلهنامىللحمنىلعضلبناعرشىالاورءمىالواجبهيوخيالاتهو"و!ماتهالعقليةءلمليماز4فيلذاته

*شياءكافتو!برماالمستفيضةا*بقعل!قات..خا.ةعماؤالفترةفيعلمأ!بعدالاسمىواجبهأداءالبطلويواصل.فنانكل

،ذكرتاتىالاشياءمندلالةامحرالبطلعنال!صرد.لمريذكرهاالتيالضلعوأصبجصديقهمعتخونهروبخهأنالمحاصراتبيناللفاصلة

علت،مهماالابرابمكلتخترقالتيلواقعمةاال!اةعناصرلينؤأرمراعمئز)"الىكعاد،التقليديةاللفرنيةالقضضفيالابديللل!ثلثالمكمل

-.....تخلقاناثعراءيقولهماحسبالمفروضمنكانوقدالزوجةوضاجع

،وفالمولفهضميووالمتكلمعنغاكلياهالمولهشةلصأحالرعنطفكويةالسرداًاًثقمالرولكن،جديداخلقاالانسانالفرنسيةالطريقةعلىالحبممارسة

يجد.-الاولىالرفافتجربةهيالمرةهذهكانتلوما3و-استاذنا

وئبر!ارل!نادوهافىالمعبمهتعمقلمطلهلفكوىبصرللرقةبحالمرهفة)"داعالالصمائلابرح!ناسبكثص!ةاعير!مهافي!تترولمالحخيبةأجهدذهاسريرفيمتداعيةكوهةلفسه

والصدأالظكلفيفي،تافهاهزيلاكائناالفكرىال!صمودإءةداًخلفيذاتهنسيان"حاولاالاكىمىواجبهكل؟دياويستيقظبةالرمادمدا!

......"الوحدة"الوحةتأملفيداتهفأضاع،قيمةاكبرشحمصلالثميء
العاللي،الاسهتمناءتعميراتالسطورلينووصعاللفصيالتأللقداء3

-ء........ووارضى.التطهيرمندوعاذلكل"وأحدث،معفداًسمذيكبيرلرسام

لل!طلددضهالىاسارءلزوحيهالالخمالهوالرضا،المثل!ةالحنسية
-...مبة...........واليهتناهىالمطلقمحيطفي-مامتالا!دلكوبعد،المطلقالىلزوعه

يحل!انواعالل-مصر!يالمعقفينمنحاصلنوعلمودجايرمثلاللذي-....-

نا.(لم!توييمنبين"الحواو"وادادةالفعليالتقابلعلىيقومبناءالابيصبالروبمشمملهاليهجالسة4،الروج"الملمزيون"صوت

وتئسب،البطلسظورعلىتعقبالمؤلفءنسظوراالاليستالقصةسا!علىساقاوصعتوقد،ديسممبر(واحرفيالفاحراللحمعلى

!لةهـبارانتهمبرراتلنايقدماللذلىابطلالىجميمهاا!ا!حفوجد،الحبفعلبعدههلعلىالشايفنجانفيالملعقةتجيل!هي

!حم!ةعشيقهاوحسدحسدهالرفيعولكنهاذوقهتصدمؤظةحيوانيةذلكفي

ا!بمااللوحةكا9انفه"فريدشفيقماهر"الاستأذ!س!قد..آن!طأدوارعدةيلعبأفلهوبدا،البسائطبهذءالاستمتاععلى

لا،.-..موالكاتلمب،الثرفهفيالمطعونوالزوجالناجحالجامعيالاستاذواحد

أل!العايب!اللعلمملاللحسالسهلصحصبيةسعلبطلهءـو،أنفب!ل!قيققصاسمه!،للفنالفنبمذهبومؤكلنورجبمانعزاركببانهسيئةلشهرةالمشهور

..ع-هذهدميولهيخرجلاالذيايضالجتس!ياباللشئوذالمريضودور

مج؟لفي،الاربحةالقصاصينمنالكثيربانتظارتعقيبناونختمأصبحمستريحاانبعدبروستتعمالجمذهنهفيواسترجعإ!الاحلامداًئرة

معا.الفنيوالبناءاللفكريةالر؟يةالحبانيقولحكيمانصافوجدخالصعقليضوءفيمشكلتهيتأمل

ليستنحبهاالتىفالمراة،صرفذاتيونزوعالمخيلةخلقمنوهم

!بابراهيمالقاهرةمناسبةمجردانها،لاشوا!نااسقاط!يمابقدروطلاكائئامخلوقا

الماركسياًلفكراصولتقدميلاداًبدار

كورنواوغستلألهيفالقادمالجديدالموسمفي

مجاهدالمنعمعبدمجاهدترجمةالجدفيةامنبمنهلا!ةم!موعة

ة

شبال!فىلفا.!اصورةوحواءادمبق

جويسجي!مستماليفروايسةمباركزكيالدكتورللمرحوم

ة
البطوطيماهرترجمة؟لمأذا...الجديداالشعر

ة

اووراريأا!وارعالصبورعبدصلاحتأليف
ة

براتولينيفاسكوتأليفروايةالتئرصعراء

الخرا!ادواوترجمةبوزاتيدينوتاليفرواية

تنمعرمختأراًتةمنالمرج!نيوابراهيما!داويخليلترجمة

ة

طهمعمودعليواًلبنأدقالرجالعن

اللصبورعبدصلاحتقديمكنفائيغسانبقلم
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